(0) أورده فى « محاضرات الأدباء »( 070/١‏ ) . 
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٠‏ د فياست اككبرو لبالب 


لأنّهما يسلبان الفضائلَ ٠.‏ ويكسبان الرذائلَ » وليس لمن استولّيا عليه إصغاءٌ 
لنصح » ولا قبولٌ لتأديب ؛ لأنَّ الكبر يكون بالمنزلة » والعُجبَ يكون بالفضيلة ؛ 
فالمكز بج انلشه عرو ردة المسلمين ٠.‏ والكمحب نكر اففيله عه تراه 
المتأدّبين ؛ فلذلك وجب تقديم القول فيهما » بإبانة ما يكسبانه من ذم » ويوجبانه 
اانه فور" 

آنا الكبة "يعيب المقدت + وثلهين عن العالف"" توق دوز 
الإخوان » وحسبك بذلك سوءاً عن استقصاء ذمّه ؛ ولذلك قال النبيئٌ صلى الله 
عليه وسلم لعمّه العباس رضي الله تعالى عنه : « أنهاكَ عن الشَّرْكِ بالله والكبْرٍ ؛ 
فإنَّ الله تعالئ يحتجبٌ منهما »!0 . 

وقال أردشير بن بابك : ( ما الكبرُ إلا فضلٌ حُمقٍ » لم يدر صاحيّه أين يذهب 
به » فصرفه إلى الكبر )”24 ؛ وما أشبه ما قال بالحقٌّ !! 

كي : أن مطرّف بن عبد الله بن الشّخير نظر إلى المهلّب بن أبي صُفْرة وعليه 
خُلَةٌ يسحبها » ويمشي الخُيّلاء » فقال له : ( يا عبد الله ؛ ما هلذه المشية الني 
انهه الله ورسول:4 )"فقا المهلت +" أوننا تغرف © قال + (زلراة أعرفاك + 
ولك : نطف مَذِرةٌ » وآخرك : جيفةٌ قذرَةٌ » وحشوّك فيما بين ذلك : بولٌ 
ل 


وعذرة 


. لأنهما كقطاع الطريق بينه وبين حسن الخلق » فوجب استئصالهما ؛ ليأمن الطريق‎ )١( 

(؟) في (أ) : ( ويلهي عن التأله ) » وفي ( ج ) : ( ويثير الحقد) . 

زهرة رواه النسائي في « السئن الكبرئ » ,)١١56٠(‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 7487/5171 ) من 
وصية سيدنا نوح عليه السلام لابنه » ويحتجب منهما ؛ أي : لا يغفر لصاحبهما . 

(5) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص5 5: ) ». وه نهاية الأرب » ( ”/ الا” ) . 
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فأخذ ابن عون هلذا الكلام فنظمه شعراً » فقال7' : تمن المسرم] | 
عجبثٌ من مُعجَبٍ بصورتِه وكان بالأمسٍ نطفة مَذِرَة 
ا يصيرٌ في اللّحَدٍ جيفة قَذِرَهْ 
0 ما بِينَ تَُوبَِهِ يحيل العَذْرَة 
وال 0 : [من الطويل] 
فى كلا كاب الزر لاقن ناض ولك ككرا أن تفال شه كت" 
وقد كان المهلّب أفضلَ من أن يخدّعٌ نفسّه بهذا الجواب » وللكنها رَلَةّ من 
زلات الاسترسال ١‏ وخطيئةٌ من خطايا الإدلال . 
فأمًا الحُمقُ الصريح ٠‏ والجهل القبيح. . فهو ما حكي عن نافع بن جبير بن 
مطعم : أنه جلس في حلقة العلاء بن عبد الرحمئن الخُرّقيَ وهو يقرىء الناس » 
فلمًا فرغ. . قال : ( أتدرون لمّ جلسث إليكم ؟ قالوا : جلست لتسمع » قال : 
لا ؛ للكني أردثُ أن أتواضع لله بالجلوس إليكم )”" ؛ فهل يُرجئ من مثل هلذا 
فضلٌ » أو ينفع فيه عذلٌ ؟! 
وقد قال ابن المعتز : ( لما عرف أهلّ النقص حالهم عند ذوي الكمال. 
استعانُوا بالكبّر ؛ ليعظم صغيراً » ويرفع حقيراً » وليس بفاعل )”24 . 


وأمّا الإعجابٌ : فيُخفي المحاسنّ » ويُظهر المساوىء » ويكسب المذامٌ , 
ويصدٌ عن الفضائل . 


وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال * '« إن :العجب ليأكلٌ 
الحسّنات كما تأكلٌ النارٌ الحَطب )220 . 


. روى الأبيات في « يتيمة الدهر » ( 147/5 ) لأبي محمد عبد الله بن محمد البافيَّ الخوارزميّ‎ )١( 
. ) 87/4 ( » ديوانه‎ ١ البيت زيادة من ( ج ) » وهو لأبي تمام في‎ )0( 

(؟) رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبير » ( 9/ 7٠١5‏ ) » وابن قتيبة في المعارف » ( ص 586 ) . 
(5) أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص 5550 ) » و« نهاية الأرب » ( "/ ١لا"‏ ) . 

)2 أورده في ربيع الأبرار » ( 80/4 ) ء وه محاضرات الأدباء » ( 077/١‏ ) . 


١ 


شرح <7 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الإعجابُ ضِدٌ الصواب ٠‏ وآفة 
الألباب )2900 . 


وقال بُرْرْجْمِهْرَ : ( النعمةٌ التي لا يُحسّد صاحبّها عليها : التواضع » والبلاءٌ 
الذي لا يُرِحَم منه صاحيّه : العٌجبٌ ”" . 

وقال بعض الحكماء : ( عُحْبُ المرء بنفسه أحدٌ حسّاد عقله )7 . 

وليس لما يكسبه الكبرُ من المقت حدٌّ » ولا لما ينتهي إليه العٌجبُ من الجهل 
غايةٌ ؛ حتئ إنه ليطمس من المحاسن ما انتشر » ويسلب من الفضائل ما اشتهر . 
وناهيك بسيّئةٍ تحبط كلّ حسنة » وبِمَدْمّةٍ تهدم كلّ فضيلة » مع ما تثيره من حَنق » 


وتنشء من م . 


وحكل عمر بن حصن قال كل المع يي ون 
قال : خيرَ منزل » ٠‏ لو كان الله بلّغني أربعة » فتقرّبتُ إليه بدمائهم » قيل : 

؟ِ 
0 

قال : مقاتلٌ بن مسمّع : ولي سجستان » فأتاه الناس فأعطاهم الأموالَ , 
فلمًا غزل. . دخل مسجد البصرة » فبسط له النامنٌ أرديتهم » فمشئ عليها وقال 
لرجل يُماشيه : لمثل هلذا فليعمل العاملون . 

وعبيد الله بن زياد بن ظَبْيان التميمئٌ : حزب أهلّ البصرة أمر » فخطب خطبة 
أوجز فيها ٠‏ فنادى الناسٌ من أعراض المسجد : أكثرّ الله فينا أمثالك !! فقال : 
لقد كلّفتم الله شططاً . 

ومَعبَدُ بن زرارة : كان ذات يوم جالساً في طريق » فمرّت به امرأةً فقالت : 
)١(‏ أورده في ١‏ شرح نهج البلاغة » 84/150 ) . 


(0) أورده في « الجليس الصالح » ( 88/4 ) » وه التذكرة الحمدونية ؛ ( 1١8/7‏ ) . 
(9) أورده في ديوان المعاني » ( 7/ 44 ) » و« التذكرة الحمدونية » ( 98/7 ) من قول سيدنا علي رضي الله 


3 يا عبد الله ؛ كيف الطريقٌ إل موضع كذا ؟ فقال : 
| عبيد الله ؟! 
وأبو سَمّال الأسديٌ : أضل راحلته+:فالتمسها الناسن فلم يجدوها »: فقال. : 
والله ؛ لئن لم يردً الله علي راحلتي. . لاصلَّيث له أبداً » فالتمسها الناس حت 
وجدوها ء» فكالوا .ال اقل ركان جلت لق فقال : إن يميق يمين ا 
مْصِةِ )231 . | 1 
فانظر إلى هلؤلاء . اساحر اح ا كدر 
لأوّلين » ومثلاً في الآخرين ا 
ووو تعب يناريا تعره وبري از | 
لخفض جناح نفسه » واستبدل لين من عتوّه » وسكوناً من تفوره . ١‏ 
قال الأحنف بن قيس : ( عجبثُ لمن جرئ في مجرى البول مر تين » كيف ١‏ 
2 سو | زفف 1 
ل ١‏ 
وقد وصف بعض الشعراء الإنسان » فقال9؟© : 1و السيط] ١‏ 
و 0 9 ام ل 
يا مُظهرَ الكبر إعجاياً بصورته انظ خلاك فإن النثنّ تشريبٌ ا 
لو فكّرَ الناسُ فيما في بُطُونِهم مأ استشعو لكبو :شتان :ولا شنت 
د ا 11 3 7 4 رةم 2 0 58 ا 
١‏ هل في ابن ادم مثل الرأاس مَكرّمة وَهُوّ بخمس من الأقذار مضرئوتٌ ١‏ 
' كاه سل و أ و . 1 و ّ 
أنفٌ يسيلّ وأذن ريخها سَهِكٌ ولعينٌُ مُرمّصة والئغرٌ ملعوث ١‏ | 
١‏ 2 03 0 0 42 03 لاس 
| يابنَ التراب ومأكولٌ التراب غداً أقصِرْفإِتّكَ مأكولٌ ومشروبُ - | 
)١( ١‏ رواه في ١‏ عيون الأخبار» 71١ -519/١(‏ )» وراويه : ( رَحُر بن حصن ) ٠»‏ وأورده في ١‏ التذكرة ١‏ 
ا الحمدونية » (97//ا١1)‏ . ١‏ 
١‏ (؟) رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( 1١157‏ ) » و١‏ شعب الإيمان »( 7/851 ) . ا 
ْ 2 أورد الأبيات في المجالسة وجواهر العلم » ( 1547 ) » وه عيون الأخبار » 777/١‏ ) ء والتثريب : 
! اللوم » ومضروب : مشهور ء والسهك : ريح كريهة يجدها الإنسان ممن عرق ٠»‏ والأصل في معناه : صدأ 
55 
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وأحقٌ مَن كان للكبر مجانباً ٠‏ وللإعجاب مبايناً. . مَن جل في الدنيا قدرُه » 
وعظم فيها خطُره ؛ لأنه قد يستقلٌ بعالي همَّته كلَّ كثير » ويستصغرٌ معّها كل 

وقد قال محمد بن على الباقرٌ رضي الله عنه : ( لا ينبغي للشريف أن يرئ شيئاً 
لون للسيهير ) وجرن يفاني 1 1 

وقال: ابن السكاك لعيسى بن موسئ :: ( تواضغك في شرفك أشرفٌ لك من 
رلك 7 

وكان يقال : ( اسمان متضادّان بمعنىٌ واحدٍ : التواضع والشرفٌ )7 . 


0 5 - و 90 0 1 
وللكبر أسباب » فمن أقوئ أسبابه : علوٌ اليد » ونفوذ الأمر » وقلة مخالطة 


حُكى : أن قوماً مشوا خلفَ علىٌ بن أبي طالب عليه السلام » فقال : ( أبعدوا 
عنّي حَفْقَ نعالكم ؛ فإنّها مَفسدةٌ لقلوب تَؤكى الرّجال )290 . 

ومشوا خلف ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه » فقال : ( ارجِعُوا ؛ فإنّها ذلة 
للتابع » وفتنة للمتبوع )0 . 

وروئ قيس بن أبي حازم : أنَّ رجلاً أَتِي به النبيئٌ صلى الله عليه وسلم » 
فأصابته رِعْدةٌ » فقال النبئُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ هَوّنْ عليكَ ؛ فإنّما أنا ابن 
امرأة كاتث تأكلٌ القدِيدَ »20 . 


.)1:١:8/5١()» رواه في « المجالسة وجواهر العلم »(/ا١ ) , و« تاريخ دمث مشق‎ )١( 

0( أورده في « عيون الأخبار » ( 757/١‏ ) » ورواه في « تاريخ دمشق » ( اك/؟9١).‏ 

(9) أورده في ١‏ الكشكول »© ( 9/7 ) . 

(5) رواه الإمام أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » ( 95١‏ ) » والدارمي في ١‏ مسنده » ( 90١‏ ) . 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف ») ( 7358794 ) . 

(5) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ).ء وابن ماجه ( "١75‏ )2 وأصابته رعدة ؛ أي : من دهشة 
القدوم عليه صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم من راه بديهة. . 
الصلاة والسلام . 
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وإنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم حَسْماً لموادٌ الكبر » وقطعاً لذرائع 
الإعجاب » وكسراً لأشر النفسر”(2 » وتذليلاً لسطوة الاستعلاء 


ومثل ذلك : ما رُوي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه نادى : ( الصلاة 


جامعةً ) فلمًا اجتمع الناس. . صعد المنبرٌ » فحمدّ الله » وأثنين عليه » وصلّئ 
علئ نبيّه صلى الله عليه وسلم . ثم قال : ( أيّها الناسُ ؛ لقد رأيتني أرعئ على 
خالاتٍ لي من بني مخزوم ٠‏ فيقبضنّ لي القُبْضة من التمر والزبيب ٠‏ فأظلٌ اليومَ » 
أي يوم ؟! ) . 

1ك واي ا ل الب د وي 
فحدثتني نفسي فقالت وه ال ل 
أعرّفها نفسَها )0 . 


وللإعجاب أسباب » فمنْ اقويل أسيايه :: كدرة مديح المتقربين » وإطراء 
المتملّقين » الذين قد جعلوا التّمَاقَ مادّة ومكسبآ » والتملّقَ خديعة وملعبا ٠‏ فإذا 
وجدوه مقبولاً في العقول الضعيفة . . أغروا أربابها باعتقاد كذبهم » وجعلوا ذلك 
ذريعة إلى الاستهزاء بهم . 

.وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلاً يزكّي رجلاً » فقال : 
« قَطعْتَ مطاهٌ ؛ لو سمعها. . ما أفلحَ بعدّها »7 . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( المدح ذبحٌ )290 . 


. أشر النفس : بطرها وتكبرها‎ )١( 

فم رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ١747‏ ). و« تاريخ دمشق »© ( )7١5/54‏ »2 وأي يوم : فيه 
تحسّْرٌ على ما فات مع أنه خليفة » وقصرت بنفسك : لأن تحسّر العالي الكبير على الدنيء الحقير من دناءة 
النفس . ويحك : كلمة رحمة ؛ كما أن ( ويل ) كلمة عذاب . 

(9') رواه الإمام أحمد في ١‏ المسند» »)0١/50(‏ والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » (/ا107 ) عن سيدنا 
أبي بكرة رضي الله عنه » ومطاه : ظهره . 

(5) رواء البخاري في « الأدب المفرد » ( 777 ) ٠‏ وابن أبي الدنيا في : الصمت 6 103 ) , والمدح ذبخٌ ٠‏ 
ال 0 


5 ,ته ارم م )6 
وقال بعض الحكماء : ( مَن رضي أن يُمدّح بما ليس فيه . . فقد أمكنّ الساخر 
منه ) . 


رُوي عن النبنٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : إِيَاكُم وَالتَّمادُحَ ؛ فإِنَه 
الدَّبحُ “!2 » ١‏ إِنْ كان أحدكم مادحاً أخاه لا مّحالة.. فليقل : أحسبٌ 


م« 


ولا كي على الله أحدا )9 
وقيل : فيما أنزل الله تعالئ من الكتب السالفة : ( عجباً لمّن قيل فيه الخيرٌ 
وليس فيه كيف يفرح ؟! وعجباً لمّن قيل فيه الشرٌ وهو فيه كيف يغضبٌ ؟! )240 . 
وقال بعض الشعراء : [من البسيط] 
يا جاهلاً غرَهُ إفراطً مادجه لا يِعلِيّنْ جهلٌ مَن أطراكَ علمَكٌ بِكْ 
أثنئ وقال بلا علمِ أحاط به وأنت أعلم بالمحصولٍ مِن رَبك 
وهلذا أمدٌ ينبغى للعاقل أن يضبط نفسه عن أن يستفرَّها » ويمنعها من تصديق 
المدح لها ؛ فإنَّ للنفس ميلاً إلئ حب الثناء » وسماع المدح . 
قال الشاع 22 : [من الكامل] 
تهوى النَّناءً مُبررٌ ومُقصّدٌ حت الثَّناءِ طبيعةٌ الإنسانٍ 
وإذا سامح نفسّه في هلذه الصَّبُوة » وتابعها علئ هلذه الشهوة. . تشاغل بها 
عن الفضائل الممدوحة » ولها بها عن المحاسن الممنوحة » فصار الظاهرٌ من 
مدحه كذباً » والباطنٌ من ذمّه صدقاً » وعند تقابلهما يكون الصّدقٌ ألزمَ الأمرين » 


و 


. » آثار ابن المقفع‎ ١ الأدب الكبير ( ص78 ) ضمن‎ )١( 

0( رواه ابن ماجه ( 72747 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 771/87 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ») 
( 9875 ) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه » فإنه الذبح : لأن المذبوح يفتر عن العمل » والمدح يوجب 
الفتور » أو لأنه يوجب العجب والكبر وهو مهلكٌ كالذبح . 

(*) رواه البخاري ( 7177 ) » ومسلم ( 70٠0١‏ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 

(5) رواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 7/7470 ) » وأورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 777/١‏ ) . 

(6) البيت لابن نباتة السعديّ في ١‏ ديوانه » ( 087/١‏ ) » والمبرّز : من فاق أصحابه فضلا وشجاعة » وضده 
المقصّر . 


هر 


> يه 


عمج م تبن 57 7 9 
| وهلذه حُدعةٌ لا يرتضيها عاقل , ولا ينخدع بها مميّر . 
وليعلم أن المتقرّت بالمدح يُسرف مع القبول » ويكفتٌ مع الإباء » فلا يغلبه 
١‏ حسنٌ الظنّ علئ تصديق مدح هو أعرف ب بحقيقته . 
ا | ولتكن تهمة المادح أغلبَ عليه ؛ فقلَ مدحٌ كان جميعٌه صدقا ٠»‏ وقلَّ ثناٌ كان 
كله حمّا ؛ ؛ ولذلك كره أهل الفضل أن يطلقوا ألسنتهم بالثناء والمدح ؟ تحرّزاً من ٠‏ 
التجاوز فيه » وتندّهاً عن التملّق به(© . ا 
وقد روئ مكحولٌ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تكونوا | 
عيَابِينَ » ولا تكونوا لَعَانِينَ » ولا مُتمادِجِينَ » ولا مُتماوتينَ » 0 ا 
وحكى الأصمعييٌ : أن أبا بكر الصدَّيقَ رضي الله عنه كان إذا مُدِح. . قال : ١‏ 
اله انث عدا ينين نشي > :ونا اعد مسي ينوب الله ٠‏ قذي جيرا ا 
ا 


رحبو ارا اجاور وكرا يوا ارا ْ 
وقال بعض الشعراء 0 [من الطويل] ا 
إذا المَرْءُ لم يَمدَحَهُ حَسْنُ فعاله فمادخة يَهذي وإِنْ كان مُفصحا ا 


وربّما آل حب المدح بصاحبه إلئ أن يصيرَ مادح نفسه ؛ إِما لتوشّمه أنَّ الناس 
قد غفلوا عن فضله ٠‏ وأخلُوا بحقّه ‏ وإمَا ليخدعهم بتدليس نفسه بالمدح ١‏ 
والإطراء » فيعتقدوا أن قوله حقٌّ متبّع » وصدقٌ مستمّع » وما ليتلدّةَ بسماع 
ا الثناء » وَيَسُرٌ نفسّه بالمدح والإطراء ؛ كما يتغنئ لنفسه طرباً إذا لم يسمع صوتاً ١‏ 
| مطرباًء ولاغناءً ممتعاًء ولأيٍّ ذلك كان.. فهو الجهل الصريح ء والنقص | 


)١( |‏ المدح متضمنٌ للكذب والباطل » وقد قيل : ( إن أحلى المدح أكذبه !! ) . ا 
1 : 


زفق رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 79١‏ ) 2 والشهاب في ١‏ مسنده » ( )ء واب بن عساكر في ١‏ تاريخ 3 


ْ دمشق )81/00 ) . ش ١‏ 
(") رواه فى « أسد الغابة » ( 50/8 ) ٠‏ واب بن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») ( 5777/٠‏ )» وقول سيدنا / 


0 أبي بكر رضي الله عنه ودعاؤه هلذا . . هو توبة الممدوح » فاقتدوا به رضي الله عنه . 
1 (5) أورد البيت في « عيون الأخبار » 7917//١(‏ ) . 


قال تعظن التشعر ]37 : [من الطويل] 

وما شرف أن يمدح المرءٌ نفسة . :ولذكة أعمالاً تدم وتمدح 

وما كلّ حين يصدقٌ المرءَ ظَنْهُ ولا كلُ أصحاب التّجارة يرح 

ولا كل من ترجو لعَبِكَ حافظا ولا كل مَن ضمّ الوديعة يصلّحُ 

وينبغي للعاقل أن يسترشدٌ إخوانَ الصّدق » الذين هم أصفياء القلوب ٠‏ ومرايا 
المحاسن والعيوب علئ ما ينبّهونه عليه من مساويه التي صرفه حسنٌ الظنّ عنها ؛ 
فإنّهم أمكنُ نظراً » وأسلمُ فكراً » ويجعلّ ما ينبّهونه عليه من مساويه عِوَضاً عن 
تصديق المدح فيه . 

وقد روئ أنس بن مالك » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” المؤْمنُ 
مِرآةٌ المؤمن ٠‏ إذا رأئ فيه عيباً. . أصلَحَهُ )”© . 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : ( رجحم الله امرأ أهدئ إلينا 
ناويا يا )0 
وقيل لبعض الحكماء : ( أتحتٌ أن تهدئ إليك عيويك ؟ قال ١‏ نَعَم ؛ 056 
ل 


ع 


لد ال ا ام ديو اي لواو 
بك ٠‏ وسوء ظنْكٌ بي !! )0 . 


. )» ديوانه » ( ”/ 87 - 87 ) ضمن « شعراء أمويون‎ ١ الأبيات للمغيرة بن حبناء فى‎ )١( 

فم رواه البزار في « مسنده » ( 5187 ) » والطبراني في المعجم الأوسط ©( 7١١5‏ ) بنحوه » ولفظه رواه 
البخاري في « الأدب المفرد » ( 778 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

222 رؤاه التراني في 9 مستده 58/809 )ء 'وأورده في «البيان والعبيين 6( :4114/9.: 

2 رواه الخطيب في ١‏ المتفق والمفترق » ( 47 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 717/7 ) من قول 
مسعر بن كدام رحمه الله تعالئ » ومن ناصح ؛ أي : يريد براءتي من العيوب » لا من عدوٌ يشمت بالذنوب 
(5) أورده ابن المعتز في « البديع » ( ص54 ) ». و نثر الدرّ » ( 4١5/١‏ ) ؛ وفيه : ( مع سوء ظني في سوء 


5 ظنك بي ) » وسوء ظنك بي : لما حملت كلامي على التعريض وسؤال الولاية » ولا يُنتفع مع سوء الظن . 
الى ١‏ 


7 0 11اك111”ظ 


و 


9 310 
ا فإذا قطع أسباب الكبر ) وحسم مواد العجب. . اعتاض بالكبر تواضعا » 
١‏ وبالعجب تودٌدا ؛:وذلك من أوكد أسبات الكرامة + وأقوئ مواد التعم »: وأبلغ 
1 لامي الس 0 
الشرّه. . نال العزء ومن برىء من البخل . لجا ا رن قسن الك * ١‏ 
نال الكرامة ) . 

1 وقال مصعب بن الزبير : ( التواضع أحدٌ مصائد الشّرّف )!0 . 

ا وقيل في منثور الحكم : ( من دام تواضعه. . كثر صديقه ) . 

ا وقد تُحدث المنازل والولايات لقوم أخلاقاً مذمومة » يُظهرها سوءٌ طباعهم ٠‏ 
ا ولآخرين فضائل محمودة ٠‏ يبعث عليهاً زكي شيَمهم ؛ لأنَّ لتقب الأحوال سكرة ١‏ 
١‏ تظهر من الأخلاق مكنوتها » ومن السرائر مخزوتها » لا سيّما إذا هجمت بغير 
تدريج » وطرقت من غير تأهّب . 
2 وقال بعض الحكماء : ( في تقلّب الأحوال تُعرّف جواهرٌ الرجال ‏ " . 


٠‏ وقال الفضل بن سهل : ( مَن كانت ولايثّه فوقَ قدره. . تكبّر لها » ومّن كانت 
| ولايته دونَ قدره. . تواضع لها )2*7 . 


| وقال بعض البلغاء : ( الناس في الولاية رجلان : رجلٌ يجلَّ عن العمل بفضله 
ا ومروءته » ورجلٌ يجلّ بالعمل لنقصه ودناءته » فمّن جلّ عن عمله. . ازداد به 
تواضعاً وبشراً » ومن جلَّ عنه عملّه . « لعن يه قرا وكين ) + 


. ) 510/١ وه بهجة المجالس»(‎ » ) 71/68 /١( » أورده فى « عيون الأخبار‎ )١( 

(0) أورده 4 « لباب الآداب » (ص/170,7). و« زهر الآداب » ( 50/١‏ )ء وقال في « منهاج اليقين » 
( ص؛٠5‏ ) : (مصائد : جمع مصيدة » ولعله مُصِحّف : مصاعد ؛ جمع : مصعد ) . 

') (") أورده في « الإمتاع والمؤانسة » ( ص50" ) » وه التذكرة الحمدونية » )781/١(‏ . 

8 (4) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص9١‏ ) . 


وي عن النييّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إِنَّ الله تعالى اختارَ لك 
الإسلامٌ ديناً » فأكرِمُوَهُ , س بحسن الخُلّقِ والسّحاءٍ ؛ فإنَّهِ لا يكمُلٌ إلا بهما »2 . 


وقال الأحنف بن قيس : ( ألا أخبرُكم بأدواً الدَّاءِ ؟ قالوا : بل ء قال : 
الخُلق الدع + واللسان الي )20 . 

وفأل اعفن الككناء ا عو ضاء خلفة» : فاق زونه)7 م بوعلة خلة) القول 
ا 

وقال بعض البلغاء : ( الحسَنُ الخُلقٍ : مَنْ نفسه في راحة » والنامنُ منه في 
مرا ار ا ا 

وقال بعض الأدباء : ( عاشِئ أهلّك بأحسن أخلاقك ؛ فإنَّ التَّواءَ فيهم 
م 

وقال بعض الشعراء9”) : [من الوافر] 


1 ل 


. ) 589/0٠ ( ©» رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت »2 ”5١(‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 154/ ا ) » واللسان 
و 

0 أورده فى « المستطرف ©( 84/١‏ ) . 

2 يعن ان الرزق وككسييان لاقام وله الف تنود الاق 

(0) أورده الحافظ المزي في « تهذيب الكمال » ( 7/٠١‏ ) من قول عبيد الله بن أبى جعفر رحمه الله تعالئ . 
0( رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( 5٠‏ ) . وأورده في ١‏ نثر الدرّ » ( 0/ 140 ) من كلام الحسن 
:/ البصريّ رحمه الله تعالئ » والثواء : البقاء أو الإقامة . 

55 0307 أورد البيتين في « فضل الكلاب » ( ص١١‏ ) » و« تاريخ دمشق »4/150 ) . 


ْ (6) البيت لسعيد الخالديّ في « ديوان الخالديّين ؛ ( ص؟79١)‏ . 


فإذا حسنت أخلاقٌ الإنسان. . كثر مُصافوه » وقلّ مُعادُوه » وتسهّلت عليه م 
الأمور الصّعاب 3 ولانت له القلوبٌ الغضاب : ١‏ 


.- و ُ ع و 
وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ حُسِنٌ الحُلق » وحَسنٌ 


الحوار. . يَعمُران الدّيارَ » ويزيدانٍ فى الأعمار 2١!‏ . 


وقال بعض الحكماء : ( في سّعة الأخلاق كنورٌ الأرزاق )”2 . 

وشيب «ذللق 1 «الؤكونا ارم دوه" الأفيقاء لدي د ويلة الأعداء 
المججفين ؛ ولذلك قال النبعٌ صلى الله عليه وسلم : « أحيّكُمْ إليّ أحسنكم 
أخلاقاً » الجُوَطُؤُونَ أكنافاً » الذين يِألَفُونَ ويُوْلَفُونَ 0" . ْ 

وحسن الخُلق : أن يكون سهلّ العريكة » ليّن الجانب . طَلّْقَ الوجه » قليلَ 1ْ 
التتوو طق الكلنة + وقد يكن سوك الل من الله عليه وبي علد الأوضافه. ٠١‏ 
فقال : ١‏ أهلٌ الجَنْةِ : كل مَيّنٍ لين » سهل طَلْق »2 . ا 


ولمًا ذكرنا من هلذه الأوصاف حدودٌ مقدّرة 2( ومواضع مستحقة ؟ كما قال 


الشاء 0 : [من البسيط] 
ع ابر 8 واءع جومم و 7 حل 2 م 
أصفو وأكدر أحيانا لمختبري وليس مستحسّنا صفوؤ بلا كدر 
وليس يريد الكدّرٌ الذي هو البّذاءُ وشراسةٌ الخّلق ؛ فإن ذلك ذم لا يُستحسّن » ٠‏ 

وعيبٌ لا يُرتضئى ١»‏ وإِنْما يريد الكفتّ والانقباض في موضع يلام فيه المساعد » | 

ويّذْمٌ فيه الموافق . ١‏ 1 

١ 
ا‎ 


فإذا كانت لمحاسن الأخلاق حدودٌ مقدّرة » ومواضع مستحقة ؛ فإن تجاوز 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في « المسند » (104/5 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها » وأورده في « عيون 
الأخبار » ( #/ "73 ) . 

(؟) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص8١‏ ) » و١‏ محاضرات الأدباء » ( 555/١‏ ) . 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( 700 ) . والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) (”7/ 77١‏ ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه » والموطؤون أكنافاً : المتواضعون اللينون الهينون . 

(5) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( الالال ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ا ام و 


بها الخد . صارت مَلَقَآً ٠‏ وإن عدل بها عن مواضعها. صارت تفاقا ٠‏ والتلق / 
١‏ .نولاق لوم ١‏ ولنشن لعن يتم هيا و ترون :رلا از متكور + 

وقد روئ حكيم . عن جابر بن عبد الله رضي الله تعال عنه قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ شرٌ الناس ذو الوّجهّين ؛ الذي يأتي هؤلاءٍ 
بوجه . وهؤلاء بوجه )20 . 

وروئ مكحول . عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم  :‏ لا ينبغي لذي الوجهين أن يكونَ وجيهاً عند الله ا" 

وقال سعيد بن أبي عَروبة : ( لأَنْ يكونَ لي نصفُ وجهٍ ونصفتُ لسانٍ علئ 
ما فيهما من قبح المنظر » وعجز المَخبّر. . أحبٌ إلىّ من أن أكون ذا وجهّين » 
وذا لسانين » وذا قولين مختلفين )20 . 

وقال الشاع 2*9 : لخ عزو كال 
ح نََُّالثقاق لأمبهو ععلييكٌ فالتَهِسٍ الطّريقا 
واعبتة يسيلة أذ حزق . . الامحجيةةا أ ةد قفتا 
وقال إبراهيم بن محمد”*؟ : [من الطويل] 
وكمْ مِن صديت وُدُهُ بلسانوء خَؤُونٌ بظهر العَيبٍ لا يتذمّمٌ 
يُضاجكُني مُجب] إذا مالقِيثة ويصيكّي مه إذا غبت أسَهُمٌ 
كذلكَ ذو الوجهّين يُرضِيكَ شاهداً وفي غَيبهِ إِنْ غات صابٌ وعَلقَمُ 


)00( رواه البخاري ( 7١9/4‏ ) » ومسلم ( 44/7977 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 7١‏ ) » والإمام أحمد في « المسند » 589/5 ) عن سلمان 
الأغرّ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

إفرة أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( ١59/7‏ ) . 

() البيتان لإبراهيم الصوليّ في « ديوانه ؛ ( ص١1١١‏ ) ضمن ١‏ الطرائف الأدبية » . 
(6) أورد الأبيات في « التذكرة الحمدونية ؛ (؟//1١7‏ ). و« روضة العقلاء» 575/١(‏ )ء وصاتبٌ 


رعشم : الشيء المرٌ مثل الحنظل . 


7 


2 
م 


جم 0 


0 


ا 252 


ريما نار خسن الخلويوالوطاة :إلى الخراية واداة ٠‏ الأسات خارقة: 
وأمور طارئة » عدا اللين خشزنة 2 والوطاء غلظة 2 والطّلاقة بويا ؟؛ فمن 
أسباب ذلك : 

الولاية : التي قد تحدث في الأخلاق تغيّراً ٠‏ وعلى الخُلطاء تنكراً ؛ ما من 
لؤم طبع » وإمّا من ضيقٍ صدر . 

وقد قيل : ( من تاه في ولايته. . ذلَّ في عَزْله )"2 . 

وقيل : ( ذل العَزل يَضْحك من تيه الولاية )20 . 


ومنها ١:‏ العذك ققد سوط يه الكلق :6 ويقيق :نه الصدر :إقا لعذة ابسفت 
لاقل عي 

حك حُمّيد الطويل : أنَّ عمّار بن ياسر عُزْل عن ولاية » فاشتدٌ ذلك عليه » 
وقال : ( إن وجدثها حلوة الرّضاع و مرّة الفطام ا" 


ومنها : الغنل ؛ فقد تتغيّر به أخلاق اللئيم بطراً » وتسوء طرائقه أَشَراً ؛ 
ولذلك قيل : ( من نال. . استطال )!2 . 


وأنشد الدياث 402 : لفن السييط] 
و 7 0 7 - 

عضبان مله أن الفدال بداو لط" بالك بشدة له وِيِنٌ ولا خُلُيٌ 

5 ل 5 75 م 5 0 : 

فمن يكن عن كرام الناس يسالني فأكرم الناس من كانت له ورف ا 


. )١55ص‎ (» التمثيل والمحاضرة‎ ١ أورده ف في‎ )١( 
. أورده ف فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص5١ ) » وه زهر الآداب » ( 855/7 ) من قول ابن المعتز‎ )١( 
. ) ١78/١ ( » [فر4 أؤرده في 6 المحاسن والأفنداد 6( ص 41:): و« البصائر والنخائر‎ 

دع أورده في الإمتاع والمؤانسة » ( ص 70) » وه ديوان المعاني » ( ”94/7 ) ء واستطال : تكبّر . 
(6) أورد البيتين في « عيون الأخبار » ( 71٠/١‏ ) » و« العقد الفريد » ( “59/7 ) . 


وقال بعض الشعراء7١)‏ : [من الطويل] 


0 و و ع م - 5 ا 

فإن تكن الذّنيا أنالئكٌ ثروة فأصبحت ذا يُسر وقد كنت ذا عسر ‏ | 

لقد كشف الإثراء منكَ خلائقً من اللؤم كانت تحت ثوب منّ الفقر ‏ / 
بحسب ما أفسده الغنئا . . كذلك يصلحه الفقر . ٠‏ 

ا كنب قتي بن مسلم إلى الاج : ( أن أهل الشام قد التانُوا عليه )"© , ١‏ 
١‏ فكتب إليه : ( أن اقطغ ع: عنهم الأرزاق ) » ففعل . فساءت حالهم » فاجتمعوا إليه ا 
ا فقالوا : ( أَقِلنا ) فكتب إلى الحجّاج فيهم ٠‏ فكتب إليه : ( إن كنت آنست منهم ا 
| رشداً. . فأجر عليهم ما كنت تجري ) . ١‏ 
ا واعلم : أن الفقرٌ جندٌ الله الأكبر ٠‏ يذل به كلَّ جبّار عنيدٍ متكبّر » وقد رُوي ا 
) عن النبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لولا أنَّ الله تعالئ أدَّلَّ ابنَ آدم بثلاث. ١ ٠‏ 
| ما طأطأرأْسَهُ لشىءٍ : الفقدء والمّرضٌ » والموث )750 ا 
١‏ : الفقر ؛ فقد يتغيّر به الُلق ؛ إِما أنه من ذل الاستكانة » أو أسفا عل ١‏ 
| فائت 0 ولذلك قال النبئُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ كاد الفقرٌ أنْ يكونَ ١‏ 
ا كفراً 2 وكادَ الحسّدٌ أنْ يغلبّ القَدَرَ ال ا 
| وقال أبو تمام الطائي'”" : امن الطريل] .| 
1 ع 2 وهدو 0 | 2 وم 3 ' 
| وأعجبٌ حالاتٍ ابن آدمَ خلقة يضلّ إذا فكَرْتَ في كنهه الفكدٌ 2 ١‏ 
1 2 ا 2 78 9 ل 2 3 5 1 39 6 ا 
كيفسرح بالشيء القليلٍ بقاؤة ويجزع لما صار وهو له ذخر ٠‏ 
ا )١(‏ البيتان لإبراهيم الصوليّ في ١‏ ديوانه ؛ ( ص08١‏ ) ضمن ١‏ الطرائف الأدبية » . ْ 
| (7) الثاثوا عليه : تغيّروا علرئ قتيبة وفسدوا عليه حين كأن كاتب.عيد الملك . ْ 
: 00 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » ( 484 ) » والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ (455 ) ْ 
| من كلام الحسن البصريّ رحمه الله تعال . 
(5) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 7١88‏ )» وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 57/79 ) . ا 
+ (08) البيتان في ١‏ ديوانه »( 85/4 ) . 0 
5 8 
5-50 مله 
١‏ 3 عد - 3 5 0 بي 0 2 


الكنية )11 نكن ند يهام يها ساو مث 
وقد قال آبو العتاه 202 .: 


52 


ةك ماك إذا اعيف 
وقال 521 
إذا تميِتُ بت الليلّ مغتبطا 


ومنها : الهموم التي تذهل اللبٌّ » وتشغل القلب » فلا يتس لاحتمال» | 
١ ١0.‏ فسا اس 1 وو 0 2 1 
ولا يقوئ علئ صبر ؛ فقد قبل : ( الهم كالسّم ) : ا 
لام الور ا 5 ا 


وقال بعض الشعراء29 : 
إذا'تسم أمسة نذا تنقصة 
إذا كنت في نعمة فارعَها 


. ) 44 أورده في « ديوان المعاني 2( ؟/‎ )١( 


(1) البيت في ١‏ ديوانه » ( ص ”دار صادر ) ؛ فالحرارة تلزم الاغتمام » ولذا يكون دمع الحزن حاراً ومضراً 


بالعين » والأمنية مروحة الاغتمام . 


إفرة أورد البيت في ١‏ عيون الأخبار » ( 771/1١‏ )ء و« المحاسن والمساوىء » ( ص١537‏ ) . 
(:) الهم : ما يكون لأمر يُنتظر وقوعه وذهابه » والغم : مايكون لأمرٍ واقع أو لخير فات » وهما يُحدئان ا 
اسوك ري اادواد لي ار راتي اح اوور 0 


(4) أورده فى « الكشكول ١9/1/59)‏ ) . 


(5) أورد الأبياك الثلاثة الأولئ مع الخامس في ١‏ تاريخ دمشق » ( ٠١7/60١‏ 6 » والبيت الرابع زيادة من 
(ه)ء وقوله : (إلا بسم ) أي : بِسّمٌ النحل ؛ إلا أنه أراد العموم لي دام ال 
العيوعلى الخبلة , ؛ فكل نعمة تنعمت بها من الدنيا ليست نعمة بل هي سم ونقمة » مت تدرك أوانه. . 


وربّما تسلّئ مَنْ هلذه حالّه بالأماني وإِنْ قلّ صدقُها ؟ فقد قيل : 


-_ 


89 


و 


هد » ومسرَّة ترجئ ٠.‏ 


ا 


جع ع 


اا مي 3 ل و 
[من البسيط] 


إِنَّ المُنئ رأسٌ أموالٍ المفاليس  ١‏ 


[من المتقارب] .|| 
فما تقشَّعٌ العيشّ إلا عَم ا 
توققع ل إذا تلثم 0 
فَإِنَّ التعاصي تُزيلٌالْعَمْ | 
فَإِنّالإلله سريعالقَمّ | 


و 50 د 
حلاوة دنياك مسمومة 
7 ع 5 0 و 5 

هقلر د 
فكم قدَرٍ دبٌ في مُهِلةٍ 


فنا ماك الديحة الأ به 
فلم يعلم الناسُ حتئى هجم 


ومنها : الأمراض التي يتغيّر بها الطبع كما يتغيّر بها الجسم » فلا تبقى 
ادق ان عد الى ولا قدو مها قل ا عتما 


وقد قال المتنبي"١2‏ : 

آله لعش صِحَةٌ وشبابٌ 
وإذا الشيخ قال أف فماملٌ 
وإذا لم تجد من الناس كفواً 
أبداً تسرد ماتهَبُ التدك 


[من الخفيف] 


فوا و تاهسن لبر وني 
عيبتاة وإنيننا الضعف ملا 
ذاث خذر أرادت الموت بعلا 
ادف انه خوكفا كان شن 


ومنها : علوٌ السَّنّ » وحدوثٌ الهرّم ؛ لتأثيره في آلة الجسد » كذلك يكون 

ه في أخلاق النفس . فكما يضعف الجسد عن احتمال ما كان يُطيقه من 
الآثقال.. فكذلك تعجز النفس عن احتمال ما كانت تصبرٌ عليه من مخالفة 
الوفاق » ومضض الشّقاق . وكذلك ما ضاهاء”" . 

قال متصون الى ث9 : [من البسيط] 


4 


ما كنثُ أوفي شبابي. كن غرتو حقّئن مضيئ فإذا الدُنيا له تَبَعْ 

أصبحت لم تطعّيي تكُلَ الشّباب ولم تَشبَي بغْضَّيِهِ فالعذرٌ لايقع 

ما كان أقصرّ أيَامَ الشَّبابِ وما أبقئ حلاوة ذكراهٌ الذي يَدعٌ 

وانؤاجة لني من عين وإن منت إلالهبّوةعنهومُرتدع 
)١(‏ الأبيات في ١‏ ديوانه » ( 170-159 ) . 


(؟) ومضض الشقاق : وجع العداوة والمخالفة » وما ضاهاه : ما شابهه . 
(") الأبيات فى ١‏ ديوانه » ( ص997-95 ) . 


2 0 


0 


5 


3 


قد كدت تقضى على فوتٍ الشباب أسىّ لولا تعرّيكَ أن الشيب مُنقطع 
أبكي شَباباً سُلِبْناهُ فكان ولا تفي بقيمه الدُنيا وماتسَع 
فهلذه سبعة أسباب إن أحدثت سوءً الخُلق . . كان عامّاً . 
وهلهنا سببٌ خاصٌ قد يُحدِث سوءً خلت خاصٌ ؛ وهو البغض الذي تنفر منه 
النفس . فتُحدث نفوراً على المبغوض يؤول إل سوء خلق يخصّه دون غيره . ١‏ 
0 و ' 
وإذا كان سوءٌ الخُلق حادثاً لسبب. . كان زواله مقروناً بزوال ذلك السبب » ثم ١‏ 
بالضدٌ2"0 . ظ ا 


) وأعيا الأسباب علاجاً : الهرم ؛ كما قال التميمي : ( من الطويل‎ )١( 
[فاكائتك اعون بق كم كدق . التدانييك ]لا أن تيوت شيعت‎ 


سس وو ص مع سسا 0 


5 
375 


2 
2 


5 


5 
0 
مر 
5 
1 
ل 

7 
١ 
| 
١ 

ا 


5 نمث ا ل 


اعلم:؟ أن الخد و العو نيان كائنة ةك يتسينات:ؤالة 4 كينا فاك لعزي قن 
أمثالها : ( تُخبرُ عن مَجهوله مرانه )277 . 

وكما قال سَّلِم بن عمرو الشاعر”" : [من المنسرح] 

لا مسأل المرء عن خلائقه في وجهه شاهدٌ من الخَبَرٍ 

فسمةٌ الخير : الدَعَةُ والحياء . 00 الشرّ : اقح والتذاء؟ ع وكفئ ٍ 
بالحياء خيراً أن يكون على الخير دليلاً » وكفئ بالقحة والبّذاء شرّاً أن يكونا إلى ١‏ 

وقد روئ حسان بن عطية » عن أبي أمامة رضي الله تعالئ عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الحَياءً والعئٌّ شعبتانٍ منّ الإيمان » واليذاءع 
والبيان شعكان من الثفاق )29 , 

ويشبه أن يكون العِيٌّ في معنى الصمت ٠‏ والبيان في معنى التشدّق ؛ كما جاء 
في الحديث الآخر : ١‏ إِنَّ أبغضَكُم إلىّ : التَرتئارُونَ المُتفيهقونٌ المُتشْدّقونَ »22 . 

وروى أبو سلمة » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ الحياءٌ منّ الإيمان » والإيمان فى الجنة . والبّذاء من الجَفاء » 
والجَفاءٌ فى النار )20 . ١‏ 


. ) أورده أبو عبيد في « الأمثال » ( ص7504‎ )١( 

() البيت في ١‏ ديوانه » ( ص١١١)‏ . 

(9) القحة : مصدر ( وقح الرجل ) أي : قلَّ حياؤه » والبذاء : التكلم بالكلام الفاحش . 
حمق رواه الحاكم في « المستدرك »( 9/١‏ ) » والترمذي 7١71/(‏ ) . 

/ (06) روأه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 1875 ) » والترمذي 5١18‏ ) . 

0 (1) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » (508 ) » والترمذي ( 75٠09‏ ) . 


0 3 و 


وقال بعض الحكماء : ( مَن كساه الحياءً ثوبه. . لم يرَ الناسُ عيبّه )"'2 . 1 
وقال بعض البلغاء : ( حياةالوجه بحيائه ؛ كما أنَّ حياة الغرمل بمائه 206  .‏ | 
وقال بعض البلغاء العلماء : ( يا عجبا !! كيف لا تستجي من كثرة مالا | 
تستجي ١‏ وتتّقَي من طول ما لا نتَّي ؟! ) . ا 
وقال بعض الشعراء وهو صالح بن عبد القدّوس"" : لمن الطرير:] 
إذا قلَّ ماءٌُ الوجه قل حياؤَّهُ ولا خيرَ في وجهإذا قل ماؤهُ 
حياءَكَ فاحمّظهُ عليكٌ فإِنّما يدلٌعلئ فعلٍ الكريم حيافّةٌ ‏ | 
وليس لمن سلب الحياءً صادٌ عن قبيح » ولا زاج عن محظور ء فهو يُقَدِمُ ْ 
علئ ما يشاء » ويأتي ما يهوئ » وبذلك جاء الخبر : روئ شعبةٌ » عن منصور » 
عن ربعي » عن أبي مسعود البدريّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


) إن ممًا أدركَ الَاسُ يمن كلام الُبُوةٍ الأول : يا بن آدمَ ؛ إذا لم تستخي . . فاصنع 
ما شعت ) 0 


0 


١ 

3 0 ٠ 5 ٠. 00007 0 3 

2 وليس هلذا القولٌ إغراءً منه بفعل المعاصي عند قلة الحياء ؛ كما توهّمه بعض 
7 

000 7 5 1 

/ وفى مثل هلذا الخبر قول الشاعر؟ : لم الرافر] 
7 < 

| إذالم تخش عاقبة الأيالي ولم تستخي فاصئع ماتشاء 
0 5 32 5 1 23 5 ةم 52 2 2 
١‏ فلا والله مافي العيش خيرٌ ولا الدّنيا إذا ذهب الحياء 
افون لمر جنا سد كيان “«ونقض الثم د اشن اللسساء 
)١( |‏ أورده في « التمثيل والمحاضرة »؛ ( ص7١‏ ) » وه زهر الاداب » ( 485/5 ) من قول يحبى بن معاذ 
ا 20 ذكره المناوي في ١‏ التيسير شرح الجامع الصغير » ( 0٠١/١‏ ) . 

| (3") البيتان في « ديوانه » ( ص9١١).‏ 

| (5) رواه البخاري ( ١1770‏ )ء وابن حبان في « صحيحه » ( 701 ) » وأبو داوود ( 4191 )2» وأحمد في 


«مسنده»(5/١7١)‏ 4 
(0) الأبيات لأبي تمام في ١‏ ديوانه » ( 791//5 ) . 


5 


0 
سر 


0 ا 
8 : 
9 0 8 : سم 


واختلف أهل العلم في معنئ هلذا الخبر : 

فقال أبو بكر محمد بن على الشاشئئٌ فى « أصول الفقه » : ( معنا هلذا 
اين أن كو الم يمتحي + دعا تزلةةالحياء رار أن يعمل ها يكناءا »لا توفي 
رادعٌ » فليستحي المرء ؛ فإنَّ الحياء يردعُه ) . 
م ب ع ا كار روي العاد الو مف ١1ل‏ تممر 
: إذا عُرضت عليك أفعالّك التي هممت بفعلها فلم : تستحى منها ؛ لحسنها 
بدح لكي ب ل ١‏ 
وكلا القولين حسن"'' » والأوّلٌ أشبة ؛ لأنَّ الكلام خرج من النبيّ صلى الله 
عليه وسلم مَخرج الذمّ » لا مَخْرِجَ الأمر . 
للكن قد جاء الحديث بما يضاهي القولّ الثاني لوخ دايا المي 


وسلم “ها ايت أن سوقة أذناك. ا وما كرهت أن تسمعّة أذناك ... 
20 


فاجتنية » 
ويجوز أن يُحمّل هلذا الحديث على المعنى الصريح فيه » ويكونٌّ التأويل 
الأول في الحديث 0 اصح ؟ إذ ليس يلزم أن تكون أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كلها م متّفقة المعاني » ٠‏ بل اختلافُ معانيها أدخلٌ في الحكمة » 
وأبلغ في الفصاحة إذا لم يضادً بعضها بعضاً : 


واعلم : أنّ الحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه : أحدها : حياؤه 
من الله تعالئ ٠‏ والثاني : حياؤه من الناس ٠»‏ والثالث : حياؤه من نفسه . 

فأمَا حياؤه من الله تعالئ. . فيكون بامتثال أوامره » والكففٌ عن زواجره . 
وروى ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : 


000 فمبنى الأول : حمل الأمر على التهديد » ومبنى الثاني : حمله على الإباحة » وكلاهما حسن من حيث 
المبنئ والمعنئ . 

(؟) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( ”77 )» والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان» ( ٠١518‏ ) عن سيدنا 
حرملة بن عبد الله رضي الله عنه 4 


دي 
57052 0 1 


« استخيُوا من الله تعالئ حقَّ الحَياءِ » قيل : يا رسول الله ؛ كيف نستخبي من الل 


عرَّ وجل حقّ الحياء ؟ قال : « مَن حفظ الرأسَ وما حَوئ » والبطنَ وما وعئ » 
وتركٌ زينة الحياة الدّنيا » وذكرَ الموت والبليل.. فقد استحيا من الله حقٌ 
الحباء )(0) » وهلذا الحديث من أبلغ الوصايا . 


قال أقضى القضاة رحمه الله تعالئ : رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المنام ذات ليلة » فقلت : يا رسولٌ الله ؛ أوصني » فقال : « استخي من الله حق 
الحياء » » ثم قال : ١‏ تغيّرٌ الناس » قلت : وكيفت ذلك يا رسول الله ؟ قال : 
« كنث أنظرٌ إلى الصبيّ فأرئ في وجهه البشرّ والحَياءَ » وأنا أنظرٌ إليه اليومَ فلا 
أرئ ذلك في وجهه !!»2 . 

ثم تكلّم بعد ذلك بوصايا وعظات تصوَّرتُها » وأذهلني السرورٌ عن حفظها » 
ووددثُ أنّي لو حفظتها » فلم يبدأ صلى الله عليه وسلم بشيءٍ قبل الوصية بالحياء 
من الله تعالئ » وجعل ما سُلِبه الصبئٌ من البشر والحياء سبباً لتغيّر الناس » وخصصّ 
الضوة ا لأنا يانه بالطيع مق خين تكلفت... 

فصلَّى الله عليه وسلّم من هادٍ لأمته » تابعَ إنذارها » وقطع أعذارها » وواصل 
تأدييها » وحفظ تهذيبها » وجعل لكل عصر حظاً من زواجره » ونصيبآً من 
أوامره » أعان الله تعالئ علئ قبولها بالعمل » وعلى استدامتها بالتوفيق !! 

وقد رُوي أنَّ علقمة بن عُلائة قال : يا رسولَ الله ؛ عِظني » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم  :‏ استخي من الله تعالى استحياءك من ذي الهيبةٍ من 
قومِكٌ )!© . َ 


وهلذا النوع من الحياء يكون من قوّة الدّين » وصحّة اليقين ؛ ولذلك قال 


) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 75/54 ) » والترمذي ( 5558 ) » وعطف ( ما حوئ ) على (الرأس‎ )١( 
إشارة إل أن حفظ الرأس عبارة عن التنزه عن الشرك ؛ فلا يسجد إلا لله » ولا يرفعه تكبراً » والعطف على‎ 
. البطن إشارة إل حفظه عن الحرام » والتحذير من أن يملأه من المباح‎ 

) رواه البيهقى فى ! شعب الإيمان » ( 87" ) . 


8 
07 
: 0 


لكت لاصيا يي ا 


0 | النبينٌ صلى الله عليه وسلم : « قِلَهُ الحَاءٍ كُفرٌ ١"‏ يعني : من الله تعالئ ؛ لما فيه 1 


1  ةوضاوأ من متخالفة‎ ١ 
| الحياء نظام الإبمانٍ » فإذا انحل نظام‎  : وقال النبيُ صلى الله عليه وسلم‎ 
ْ )"7) الشيء. . تبدَّد ما فيه وتفرقٌ‎ 
1 . وأمَا حياؤه من الناس . . فيكون بكففٌ الآذئ » وترك المجاهرة بالقبيح‎ 
1 وقد رُوِي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من تقوى الله تعالى اتقاءُ‎ 
» الناس‎ 


وذققف أذ اغدينة بن لمان الى الك فوع النانة قد تضرفو دكت 
الطريقٌَ عن الناس ٠‏ وقال : ( لا خيرَ فيمّن لا يستجي من الناس )”© . 


وقال شنار بن ان : 


3 


ولقد أصرِفٌ الفؤادً عن الشَّ و حيناء وحة فد الكجواق ‏ | 
أنينك الت بالتقاف وأميين” واكراقى خودي الأعنادي | 
وهلذا النوع من الحياء قد يكون من كمال المروءة » وحبٌ الثناء ؛ ولذلك 
. فلا غيبة له )!2 يعني 


قال النبينُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ من ألقئ جِلْبابَ الحَياءِ . 
والله تعالئ أعلم لفل ردقه 2 وظهور شهوته : 


وروى الحسن » عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله | 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 70808 ) عن ابن المسيب رحمه الله تعالئ مرسلاً » والحكيم 


الترمذي في « المنهيّات 6)(ص”5و ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 
هع أورده في ” بهجة المجالس الاك ) من قول سيدنا سليمان عليه السلام . 


2 رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف »© ( 055١‏ ) ؟ وفيه : أن حذيفة رضي الله عنه أمر من تأخَر بتكب سنن 


الناس . 
() البيتان في « ديوانه » ( 1194/7 ) ؛ وفي (]) : ( حديث المعاد ) . 


20 رواه البيهقي في السئن الكبرئ » ( 7١/٠١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 7٠١4/7‏ ) عن 
سيدنا أنس رضي الله عنه » والمعنى : أن المتجاهر بالفواحش لا يحرم ذكره بما تجاهر به ؛ كى يحذره 


ع ل 0 


الله عليه و رن ءة | مَمْشَاة » ل د دَجَه 2 
ص مُرو مخر 
ومَجِلِسَه 2 وإلفَةُ 2 وجليسَة كر 


وقال بعض الي : 


[من الوافر] 
إذا رُزْقَ الفقئ وَجهاً وَقاحاً تقلبَ في الأمور كمايشاء 
ال ا" 


إذا لم تصَنْ عرضاً ولم تخش خالقاً 


[من الطويل] 
ود تستخي مخلوقا فما شعت شئتَ فاصنع 


وأمًا حياؤه من نفسه. . فيكون بالعفة وصيانة الخلوات . 

وقد قال بعض الحكماء : ( ليكن استحياؤك من نفسك أكثرَ من استحيائك من 
: )و 5(6) 

غيرك ) . 

وقال بعض الأدباء : ( مَن عمل فى السرّ عملاً يستحيي منه في العلانية. . 
فليس لنفسه عنده قد )220 . 

ودعا قومٌ رجلاً كان يألفٌ عشرتهم » فلم يُجبهم , وقال : 
البارحة في الأربعين ٠‏ وأنا أستحبي من سني )20 . 

وقال بعض العفو 1 

فسرّي كإعلاني وكلنتك خليقتو 


( إني دخلت 


[من الطويل] 
40 2# 2 


)00( رواه ابن أبي شيبة فى « المصنف » »)75١١5(‏ وابن المبارك في « الزهد » (988 ) عن سيدنا 
أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً » والمعنم : تظهر مروءته في كل من ذلك . 

زفة البيتان لعلي ب بن الجهم في ١‏ ديوانه ؛ ( صلاه ) . 

إفرة أورد البيت في « روضة العقلاء »© و« بهجة المجالس 04/١١»‏ ) لأبي ذل العِجلي . 
اددع أورده ابن أبي أصيبعة في ١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ؛ ( ص 58 ) . 

)2( رواه الدارقطني في « المؤتلف والمختلف » ( ٠٠٠١/7‏ ) من قول ذي النون المصريّ رحمه الله تعالئ . 
)03 أورده ابن المعتز في « البديع » ( ص9١‏ ) . 

(0) أورد البيت ابن المعتز في « البديع » ( ص70 ) لرافع بن هريم اليربوعيّ . 
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0 


6 


م 


رع 


1 ا 


وي سج الجر صو ماوع ع د 


جع 


وهلذا النوع من الحياء قد يكون من فضيلة النفس » وحسن السريرة . 

فمتئ كمل حياءً الإنسان من وجوهه الثلاثة . . فقد كملت فيه أسبابٌ الخير » 
وانتفت عنه أسبابٌ الشرّ » وصار بالفضل مشهوراً » وبالجميل مذكوراً . 

وقال بعض الشعراء(2 : لسري 

وإني ليثنيني عن الجهلٍ والحَّنا وعن شتم ذي القربئى خلائق أربع 

حياءٌ وإسلامٌ وتقوئ وأنَي كريمٌ ومثلي من يضر وينفّع 

وإن أخلّ بأحد وجوه الحياء. . لحقّه من النقص بإخلاله بقدر ما كان يلحقه من 
الفضل بكماله . 

وقد قال الرّياشيٌ : يقال : إِنَّ أبا بكر الصدّيق رضي الله تعالئ عنه كان يتمثّل 
بهنذا الشع 9 : 1 من البسبعط] 

إل ساك ماوق الفقن: ساتفة” عدن بجاعة أي اند ميان 

حورن حر لس ليا جِعَلْتُها للتي أخْمَيتُ عُنوانا 

اف كادي ارق تق لاحي لة:, ولا أيافة وشتط الفا غريانا 


() البيتان في « ديوان أبي الأسود الدؤلي »؛ ( ص8١١‏ ) ء» وه ديوان محمد بن حازم الباهليّ ؛ ( ص"لا- 
البقاعى ) . 


() أورد الأبيات في ١‏ الزهرة » (١/5١5)ء‏ و« شرح ديوان الحماسة » للتبريزيّ ( 504/8 ) لسّوّار بن 
المضكب . 
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